
 لكنــاو (الهنــد) – تصاعـــدت حالات 
العنف ضد النساء والفتيات في جنوب 
آســـيا خلال السنوات الأخيرة، وفرضت 
السلطات عقوبات أكثر صرامة ووسعت 
شـــبكات المراقبـــة، بما في ذلـــك أنظمة 
التعـــرف على الوجـــه، لمنـــع مثل هذه 

الجرائم.
لكـــن اســـتخدام هـــذه التقنيات مع 
عدم وجـــود دليل على أنها تســـاعد في 
الحـــد من الجريمة، ودون وجود قوانين 
لحمايـــة البيانات، دقّ ناقـــوس الخطر 
ونشـــطاء  الخصوصيـــة  خبـــراء  بيـــن 
حقوق المـــرأة الذين يقولـــون إن زيادة 
بالنســـاء  تضـــرّ  أن  يمكـــن  المراقبـــة 

أكثر.
وقالت الشـــرطة فـــي مدينـــة لكناو 
شـــمال الهند فـــي وقت ســـابق من هذا 
العام إنها ستســـتخدم كاميرات مزودة 
بتقنية التعرف على المشـــاعر لاكتشاف 
النساء اللاتي يتعرضن للتحرش، بينما 
أطلقـــت الشـــرطة في باكســـتان تطبيقا 
للســـلامة علـــى الهاتف المحمـــول بعد 

حادثة اغتصاب جماعي.

وفي جنوب آســـيا، يتفشـــى العنف 
أســـاس  علـــى  بالتمييـــز  المدفـــوع 
الجنس ويســـتمر فـــي أشـــكال عديدة. 
وحســـب بيانـــات صـــادرة فـــي العـــام 
نســـاء   10 مـــن  أكثـــر  تتعـــرض   ،2012
أســـبوعيا للهجـــوم بمـــادة حارقـــة في 
بنغلاديـــش، وفي الهند تقتـــل 22 امرأة 
كل يوم فـــي جرائم تتصل بمهر الزواج، 
وتبلّـــغ 60 فـــي المئـــة مـــن الســـيدات 
عـــن تعرضهـــن لاعتـــداء جســـدي فـــي 
ســـريلانكا، وفي باكســـتان تلقـــى أكثر 
مـــن 450 امرأة وفتـــاة حتفهن ســـنويا 
في ما يطلق عليه ”القتل لغســـل العار“، 
وفـــي النيبال ما زال اســـتعباد الفتيات 
آباؤهن  يبيعهـــن  اللائـــي  الصغيـــرات 
فـــي أعمار تتـــراوح بين 6 و7 ســـنوات 
ليصبحـــن خادمات يمـــارس على نطاق 

واسع.

المزيد من المضايقات

قالـــت روب ريكا فيرما، ناشـــطة في 
مجال حقوق المرأة في لكناو بمحافظة 
أوتار براديش، التي ســـجلت أعلى عدد 
من الجرائم المبلغ عنها ضد النساء في 
الهند سنة 2019 ”لا تعرف الشرطة حتى 
ما إذا كانت هـــذه التكنولوجيا تعمل أم 

لا“.
وأضافـــت ”لا تمنحنـــا تجربتنا مع 
الشـــرطة الثقـــة فـــي أنها ستســـتخدم 
التكنولوجيا بطريقـــة فعالة ومتعاطفة. 
وإذا لم تنشـــر بشكل صحيح، فقد يؤدي 
ذلـــك إلى المزيد من المضايقات، بما في 

ذلك من الشرطة“.
وتعد لكناو واحدة مـــن ثماني مدن 
تنفذ مشـــروع مدينـــة آمنة يهـــدف إلى 
خلق ”بيئـــة آمنة ومأمونـــة وتمكينية“ 
للنســـاء فـــي الأماكـــن العامـــة، والحد 
مـــن الجرائـــم من خـــلال بنيـــة تحتية 
حضريـــة أكثر أمانا ووصـــول فعال إلى 

الشرطة.

وقالـــت أنوشـــكا جيـــن، المحاميـــة 
المشـــاركة في مؤسســـة حرية الإنترنت 
في دلهي، إن المشـــروع سيزيد المراقبة 
الســـلطات  أن  مضيفـــة  كبيـــر،  بشـــكل 
اســـتخدمت الجرائم ضد النساء كمبرر 
لتكثيـــف المراقبـــة، وأشـــارت إلـــى أن 
الإنفاق الهائل على الدوائر التلفزيونية 
المغلقـــة وتقنية التعـــرف على الوجه لا 
يرتبـــط بانخفـــاض مماثل فـــي الجرائم 

ضد النساء.
وأكدت لمؤسســـة تومســـون رويترز 
أنه من خلال اســـتهداف النســـاء بشـــكل 
غير متناســـب، تخلق السلطات مشكلات 
جديدة في مجتمع تُســـتهدَف فيه النساء 
باســـتمرار فـــي منازلهن ويُعتبـــر إخفاء 
هويتهـــن في الأماكـــن العامة أمـــرا بالغ 

الأهمية.
وفـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، عمم 
ظهـــور تقنيـــات الحوســـبة الســـحابية 
والذكاء الاصطناعي اســـتخدام التعرف 
على الوجـــه لمجموعة مـــن التطبيقات 
مـــن تعقب المجرميـــن إلى قبـــول رواد 

الحفلات الموسيقية.
وفي باكســـتان والهند، يُـــروّج لهذه 
الأنظمـــة علـــى أنها ضروريـــة لتحديث 
قـــوات الشـــرطة التي تعانـــي من نقص 
الأعوان والمساعدة في جمع المعلومات 
وعمليـــات تحديـــد الهويـــة الجنائيـــة. 
لكن خبـــراء التكنولوجيا والخصوصية 
يقولون إن الفوائد غير واضحة ويمكنهم 
انتهاك خصوصية الأشخاص، وأنه دون 
قوانين حماية البيانات، لا يوجد وضوح 
كبيـــر حـــول كيفيـــة تخزيـــن البيانات، 
ولأي  إليهـــا  الوصـــول  يمكنـــه  ومـــن 

غرض.
وتشـــكو هـــذه التكنولوجيـــا علـــى 
مســـتوى معدّل الدقة أيضا، لاسيما في 
تحديـــد النســـاء ذوات البشـــرة الداكنة 

والأقليات العرقية.
وأفادت شـــرطة دلهي فـــي عام 2018 
أن معدل دقة نظـــام التعرف على الوجه 
التجريبي يبلغ 2 في المئة. وقالت وزارة 
تنمية المـــرأة والطفل في وقت لاحق إن 
النظـــام لا يســـتطيع التمييز بين الأولاد 

والبنات بدقة.
وقالـــت أشـــالي بهانـــداري كبيـــرة 
المخططيـــن الحضرييـــن فـــي تانديـــم 
ريســـرش في غوا ”يجب أن نشـــكك في 
فعالية هـــذا الحل والاعتماد على البنية 
التحتيـــة الرقميـــة لحـــل التحديـــات 

الاجتماعية والتقنية“.
وتابعت ”من المفارقات أن حماية 
النســـاء من الاهتمام غير المرغوب 
مشـــاهدتهن  علـــى  ينطـــوي  فيـــه 
شـــبكات  خـــلال  مـــن  باســـتمرار 
التكنولوجيـــا الرقميـــة. إن هذا لا 
يمكّـــن المـــرأة، بل يعـــزز فكرة أن 

النساء بحاجة إلى المراقبة من أجل 
سلامتهن“.

التعرف على الوجه

رغم أنه يوجد ما لا يقل عن 50 نظاما 
للتعـــرف على الوجه فـــي جميع أنحاء 
الهند، وتخطط الحكومة لنشـــر شبكة 

وطنية، كما أدخلت العشـــرات من المدن 
تطبيقات الأمان على الأجهزة المحمولة، 
إلا أنه يتم الإبلاغ عـــن حالات اغتصاب 

كل 15 دقيقة.
تضاعفت  حكوميـــة،  لبيانات  وفقًـــا 
الجرائم ضد النســـاء إلـــى أكثر من 405 
آلاف حالة تقريبا في 2019، مقارنة بنحو 

203 آلاف حالة في 2009 .
وتنتشـــر فـــي آســـيا، وعلـــى نطاق 
واســـع، تقنية التعرف على الوجه بينما 
هناك رد فعل متزايد ضد استخدامها في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي إطـــار مشـــروع المـــدن الآمنة 
مـــن  الآلاف  وُزّعـــت  الباكســـتاني، 
كاميـــرات الدوائـــر التلفزيونية المغلقة 
فـــي لاهـــور وإســـلام أبـــاد وكراتشـــي 

وبيشاور.
الكاميـــرات  مـــن  صـــور  وتســـرّبت 
في إســـلام أبـــاد لأزواج يســـافرون في 
ســـيارات فـــي 2019، بينما قالت نســـاء 
في جامعة بلوشســـتان إنهـــن تعرضن 
للابتزاز والتحرش من قبل المســـؤولين 
بصور من كاميرات الدوائر التلفزيونية 
المغلقـــة في الحـــرم الجامعي في نفس 

العام.
العـــام  جماعـــي  اغتصـــاب  وبعـــد 
بـــه  ســـريع  طريـــق  علـــى  الماضـــي 
أطلقت  تلفزيونيـــة،  مراقبـــة  كاميـــرات 
شـــرطة البنجاب تطبيق أمـــان للهاتف 

المحمول يجمع المعلومات الشـــخصية 
للمســـتخدم عندمـــا ترســـل تنبيها إلى 
الشـــرطة فـــي أثنـــاء حالـــة الطـــوارئ. 
ويتضمـــن ذلـــك الوصـــول إلـــى جهات 
الاتصـــال الهاتفيـــة وملفات الوســـائط، 
مما يجعـــل النســـاء عرضـــة لمزيد من 
المضايقات، كما تقول مجموعات حقوق 

الخصوصية.
وقالت شـــميلا خان مديرة الأبحاث 
والسياســـات فـــي مؤسســـة الحقـــوق 
الرقميـــة ”إن التدخـــلات التكنولوجيـــة 
مراقبـــة  زيـــادة  إلـــى  تســـعى  التـــي 
النســـاء مـــن أجـــل حمايتهـــن غالبا ما 
تكـــرر المراقبـــة الأســـرية والمجتمعية 

للمرأة“.
وأضافـــت ”لا يمكـــن أن يُتوقـــع من 
المـــرأة أن تتاجـــر بالخصوصية مقابل 
ضمانـــات غامضة للســـلامة دون آليات 

مناسبة وشفافية من الحكومة“.
وتعـــد مـــدن تشـــيناي وحيـــدر أباد 
ودلهـــي مـــن بين المـــدن العشـــر الأكثر 
رقابة على مســـتوى العالم، وفقًا لشركة 
الشـــبكات الخاصة الافتراضية ســـيرف 

شارك.
وتعمـــل تشـــيناي، التـــي تصـــدرت 
المؤشـــر بــــ657 كاميـــرا مراقبـــة لـــكل 
مشـــروع  بتنفيـــذ  مربـــع،  كيلومتـــر 
المدينـــة الآمنـــة من خلال رســـم خرائط 
وتتبـــع  الجريمـــة  عاليـــة  للمناطـــق 
الحافـــلات وســـيارات الأجرة بشـــبكات 
والأعمـــدة  المغلقـــة  الـــدارة  تلفزيـــون 

الذكية.
شـــركة  مديـــر  مـــورال  آرون  وقـــال 
ترغـــب  ”لـــم  الاستشـــارية  ديلـــوات 
الحكومة فـــي تنظيم المزيد من المراقبة 
فحســـب، بل نظـــرت إليها بشـــكل أكثر 
شـــمولية لمواجهـــة التحديـــات التـــي 
تواجههـــا النســـاء فـــي المنـــزل وفـــي 
تنقلاتهـــن، وفـــي العمل، وفـــي الأماكن 

العامة“.
مدينة  لمشـــروع  مراجعـــة  أشـــارت 
آمنـــة في دلهـــي العام الماضـــي إلى أن 
فعالية الكاميـــرات في منع الجرائم ضد 
النساء لم تتم دراستها. ولم تعمل سوى 
نحو 60 فـــي المئة من كاميرات المراقبة 
المركبـــة، وكان أقل مـــن نصفها يخضع 

للمراقبة.
وقالت المراجعة إن ”مشروع شرطة 
دلهـــي الذي يركز بشـــدة علـــى المراقبة 

يحتاج إلى مراجعة“.
ومـــع ذلك، لـــم يُحـــرز ســـوى تقدم 
ضئيل فـــي معالجة العنف ضـــد المرأة 
بإجـــراءات مثـــل التعليم وزيـــادة أعداد 
ضابطات الشرطة، اللاتي يشكلن أقل من 
10 في المئة مـــن القوات، وفقًا للبيانات 

الرسمية.
”تعتقـــد  جيـــن  أنوشـــكا  وقالـــت 
وحدهـــا  التكنولوجيـــا  أن  الســـلطات 
يمكنها حل المشـــكلات، وهنـــاك القليل 
من التدقيق في ما يسمى بالحلول لأنها 

تُباع بوعود الأمان“.
وتابعـــت ”يمكـــن للســـلطات أو 
العائـــلات أن تستشـــهد بالســـلامة 
كمبرر لمزيد من المراقبة لأن السلامة 
تبقى مصدر قلق أكبر من الخصوصية“.

لم تستطع كاميرات المراقبة أن تحد 
من الجرائم ضد النساء في جنوب 
آســــــيا. ورغم تعميمها في شــــــمال 
ــــــد وباكســــــتان لرصــــــد حالات  الهن
التحرش، إلا أن خبراء التكنولوجيا 
ــــــة يقولون إن  ــــــراء الخصوصي وخب
فوائدهــــــا غير واضحــــــة ويمكن أن 
تنتهــــــك خصوصية الأشــــــخاص أو 
ــــــؤدي إلى المزيد مــــــن المراقبة، مع  ت
ــــــل من التفســــــير لكيفية عملها  القلي
ــــــة تخزين البيانات ومن يمكنه  وكيفي

الوصول إليها.

رغم الكاميرات والمراقبة..
الجرائم ضد النساء في آسيا تتفاقم

تقنية التعرف على المشاعر وتطبيقات السلامة على الهواتف المحمولة 
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كثير من المراقبة.. وكثير من الجرائم

التدخلات التكنولوجية التي 
تسعى إلى زيادة مراقبة 

النساء من أجل حمايتهن غالبا 
ما تكرر المراقبة الأسرية 

والمجتمعية للمرأة
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ما تكرر المراقبة الأسرية 
والمجتمعية للمرأة

 مســقط – أطلق عدد من نســـاء قرية 
سداب بمحافظة مسقط العمانية، مبادرة 
مجتمعية بهدف إبراز مهارت المرأة في 

مجال الخياطة.
أحد  وتعد مجموعة ”نســـاء سداب“ 
النمـــاذج الفريدة في تمكيـــن المرأة من 
خلال عمل مشـــروع نسائي يجلب النفع 
المادي للمنتسبات، وهو مشروع صديق 
للبيئـــة يقوم على صناعـــة حقائب تحل 
محـــل الأكياس البلاســـتيكية، حيث يتم 
تصنيعها بمختلف الأشـــكال والأحجام 
من أقمشة قطنية ومن منسوجات غزلية 
واليدوية.  التقليديـــة  بالطريقة  تنســـج 
وتســـتعمل في صناعـــة الحقائب مواد 
طبيعيـــة غير مضرة بالبيئـــة وبالحياة 
الفطريـــة، كمـــا أن لهـــا بريقـــا تراثيـــا 
مـــن  المصنعـــة  بالمـــواد  لارتباطهـــا 
المنســـوجات الغزلية التي تصنع منها 
الكثيـــر مـــن الملابس والمفـــارش التي 

تزين البيوت التقليدية.

وقالـــت رقية بنـــت ثانـــي الوهيبي 
الموظفـــة الإدارية بمقر نســـاء ســـداب 
”تتلخـــص فكـــرة المشـــروع فـــي عمـــل 
الصناعـــات اليدويـــة الصديقـــة للبيئة 
ذات الطابـــع العمانـــي مثـــل الحقائـــب 
مســـتوحاة  أخرى  عمانية  ومنتوجـــات 
من البيئة“، مشـــيرة إلى أن المشروع تم 
تدشـــينه قبل 17 عاما بمشاركة 60 امرأة 

من نساء سداب.
وأضافـــت أن عـــرض المنتجات في 
المتاحـــف والفنادق والمحلات وســـيلة 
من وســـائل تســـويق المنتجـــات التي 
يتـــم الترويج لها أيضا عبر اســـتخدام 
برامـــج التواصـــل الاجتماعـــي إضافة 
إلـــى البيـــع المباشـــر مـــن المقـــر عند 
والســـياح  والمقيمين  المواطنين  زيارة 

الأجانب.
وأفـــادت أن منتجات نســـاء ســـداب 
تحظـــى بإقبـــال كثيف لثقـــة الناس في 
جودتهـــا كما أن مبادرة نســـاء ســـداب 
تســـتضيف الســـائحين ليتـــم تعريفهم 
والصناعـــات  والتقاليـــد  بالعـــادات 

التقليدية العمانية.
وفـــي العـــام 2004 تـــم إطـــلاق فكرة 
مشروع ”نساء سداب“ لصاحبتها بدرية 
بنت مال الله الســـيابية على أن تستنفع 
منـــه الأســـر ذات الدخـــل المحـــدود من 
مدينة ســـداب، فكانت بداية تطبيق فكرة 
المشـــروع في مدرسة البستان، وانطلق 
بــــ4 مكائـــن تقليديـــة تتنـــاوب عليها 7 
نساء من ربات البيوت وعدد من النساء 

المتطوعات.
وبدأ المشـــروع من خلال التسويق 
والترويـــج للحقائـــب الصديقـــة للبيئة 
التي تتميز بتصميم عصري مســـتوحى 
مـــن التـــراث العمانـــي الأصيـــل، حيث 
كانـــت تســـوق فـــي البدايـــة للســـياح 
القادمين لزيارة السلطنة، ليزداد الطلب 
عليهـــا وتزامن معه تزايد عدد النســـاء 
التوســـعة  مرحلة  لتبـــدأ  المنتســـبات، 
واســـتئجار موقع خاص للمشـــروع في 
مدينـــة ســـداب بمحافظة مســـقط، كما 
ازداد عدد المكائن الحديثة التي تساهم 
فـــي إنتاج حقائـــب بجـــودة عالية وفي 
وقت قياســـي، لينال المشـــروع شـــهرة 

كبيرة، وبدأت الحقائب تسوق في بلدان 
عديدة.

وقالـــت لميس بنت ســـنان الكيومية 
لوكالة  رئيسة مجموعة ”نســـاء سداب“ 
الأنباء العمانية ”مشـــروع نساء سداب 
من المشـــاريع التي ســـاهمت في تمكين 
المرأة العمانيـــة وتحويل ربات البيوت 
إلى منتجات وهن في منازلهن من خلال 
تدريبهن وتمكينهن من خياطة الحقائب 
التي تصممها نساء عمانيات منتسبات 

للمجموعة“.
وأضافت أن المشـــروع يضم الإدارة 
والمتخصصات في التصميم والعاملات 
والمطورات،  والمســـوقات  الخياطة  في 
وكل يعمـــل في مجـــال تخصصه، ورغم 
البداية المتواضعة قبل نحو 13 عاما إلا 
أنه أصبح هناك مركز مجهز للمشـــروع 
يضم 10 مكائن حديثـــه لإنتاج الحقائب 
بالإضافـــة إلى مواقع خاصـــة للخياطة 
ومواقـــع لعـــرض المنتجـــات وأخـــرى 
لاســـتقبال الـــزوار، موضحـــة أن عـــدد 
النساء اللاتي يعملن في الخياطة حاليا 
يبلغ 30 امـــرأة بخبرة عاليـــة في مجال 

خياطة الحقائب.
وأشـــارت إلـــى أن لمجموعة نســـاء 
ســـداب مشـــاركات داخليـــة وخارجية، 
شـــاركت  الداخلـــي  الصعيـــد  فعلـــى 
الأنشـــطة  مـــن  عـــدد  فـــي  المجموعـــة 
والفعاليـــات والمعـــارض التـــي تقيمها 
الكليات والمعاهـــد والمدارس والفنادق 
والمتاحـــف، أما المشـــاركات الخارجية 
فقد شـــملت عددًا من الدول منها ألمانيا 
والصين والسعودية والسودان وماليزيا 
والإمارات والبحرين حيث أسهمت هذه 
المشـــاركات فـــي التعريف بالمشـــروع 

والترويج له.
المجموعـــة  أن  الكيوميـــة  وأكـــدت 
”دار  جمعيـــة  مظلـــة  تحـــت  أصبحـــت 
العطـــاء“ منـــذ نوفمبـــر 2017، موضحة 
أن هنـــاك طلبات علـــى مـــدار العام من 
قبـــل عـــدد مـــن المؤسســـات الحكومية 
والخاصـــة لتصميـــم حقائـــب خاصـــة 
للملتقيات والأنشـــطة والمؤتمرات التي 

ينظمونها.
بالترويـــج  المجموعـــة  وتقـــوم 
للمشـــروع من خلال وســـائل التواصل 
الاجتماعي والمشـــاركات في الفعاليات 
الترويجيـــة واللقاءات مـــع المجموعات 

السياحية.
علـــى  العمانيـــة  المـــرأة  وتعمـــل 
تطوير العديد من المشـــغولات اليدوية 
وتحســـينها بما يحافظ علـــى هويتها، 
الحالية،  الاســـتخدامات  مـــع  ويتـــلاءم 
وتأتـــي الحقائب الصديقـــة للبيئة ذات 
الطـــراز العماني كأحد المشـــاريع التي 
يتزايد الطلب عليها من داخل الســـلطنة 

وخارجها.
المؤسســـات  من  العديـــد  وتســـعى 
المرأة  كجمعيات  والخاصـــة  الحكومية 
العمانيـــة التـــي تشـــرف عليهـــا وزاره 
التنميـــة الاجتماعية والفـــرق التطوعية 
نحـــو تمكين المـــرأة العمانية وتأهيلها 
وتدريبها ورفع مستوى كفاءتها، لتحقيق 

الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.
وتواصـــل المرأة العمانيـــة تحقيق 
النجاحـــات فـــي العديد مـــن المجالات 
لاسّـــيما في إطـــار مجتمعهـــا المحلي، 
واستغلال الفرص المتاحة التي وفرتها 
لها الدولة وتحقيق المساهمة في الناتج 

المحلي.
وتشـــارك المرأة العمانية الرجل في 
بناء الوطن في شـــتى مجـــالات الحياة، 
فهـــي مثـــال للمـــرأة التي يحتـــذى بها، 
وتعتبر من النماذج المساهمة في عملية 

التنمية بالبلاد.

المشروع إبراز لمهارات المرأة العمانية

المشروع ساهم في تمكين 
المرأة العمانية وتحويل ربات 
البيوت إلى منتجات وهن في 
منازلهن من خلال تدريبهن 

على خياطة الحقائب

الإنفاق الهائل على الدوائر 
التلفزيونية المغلقة وتقنية 
التعرف على الوجه لا يرتبط 
بانخفاض مماثل في الجرائم 

ضد النساء

مشروع نساء سداب
من فكرة إلى واقع 

يجسد إبداع العمانيات


